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ترجمة حفصة جودة

تطورت الأخبار المزيفة من عروض بسيطة على الإنترنت إلى تهديد انتخابي خطير بسرعة كبيرة، حتى
أن علماء السلوك كان لديهم القليل من الوقت للإجابة على الأسئلة الرئيسية الخاصة بالأمر، هذه
الأسـئلة مثـل مـن يقـرأ تلـك الأخبـار، وكميـة الأخبـار الحقيقيـة الـتي يصـلون إليهـا، وهـل تحقـق جهـود

التحقق من الأخبار هدفها؟

هناك الكثير من الدراسات الاستقصائية التي تسأل الناس عما يقرأونه، لكنها دقيقة فقط بمقدار
قــدرة المســتجيبين علــى تــذكر وتحديــد المعــنى الواســع لكلمــة “وهميــة”، لقــد انتــشر مصــطلح “الأخبــار

الوهمية” بسرعة كبيرة واستخدمه السياسيون والرؤساء للسخرية من الصحافة التي لا يحبونها.
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وصلت الآن أول بيانات مكتوبة حول استهلاك الأخبار الوهمية، فقد نشر الباحثون الأسبوع الماضي
تحليلا حــول تــاريخ تصــفح آلاف البــالغين للمواقــع الإلكترونيــة خلال انتخابــات ، لتقــدم صــورة

حقيقة حول القصص الوهمية والأخبار الحقيقية التي قرأها هؤلاء الناس في هذا الوقت.

كـان انتشـار الأخبـار الوهميـة واسـعا لكـن تـأثيره كـان ضحلا، فواحـد مـن كـل أربعـة أمـريكيين شاهـدوا
أخبارا وهمية مرة على الأقل، لكن حتى معظم القراء المتحمسين للأخبار الوهمية –معظمهم من
كــثر مــن الوهميــة مــن خلال الجرائــد والمواقــع المحــافظين المؤيــدين لترامــب- شاهــدوا أخبــارا حقيقــة أ

الإلكترونية.

هناك العديد من التكهنات بشأن تأثير الأخبار الوهمية

وبالرغم من أن البحث لا يمكنه تحديد إذا ما كانت المعلومات الوهمية لها دور محوري في الانتخابات
أم لا، إلا أن النتائج وفرت للعامة وللباحثين أول دليل مكتوب للتساؤلات بشأن تأثير تلك الأخبار،
هـــذا الســـؤال تـــزداد أهميتـــه بعـــد أن قـــرر عمالقـــة التكنولوجيـــا مثـــل فيســـبوك وجوجـــل حمايـــة

مستخدميهم من تأثير القراصنة الروس وغيرهم من الأشرار على الإنترنت.

يقــول دونكــان واتــس عــالم أبحــاث بمــايكروسوفت –والــذي تحــدث عــن التــأثير الضئيــل لتلــك الأخبــار
الوهمية على الانتخابات-: “هناك العديد من التكهنات بشأن تأثير الأخبار الوهمية مع وجود الكثير

من الأرقام غير المهمة، لكن اللطيف في هذا البحث أنه يركز على المستهلكين الحقيقيين بالفعل”.

في الدراسة الجديدة قام  علماء سياسيين وهم: برندان نيهان من كلية دارتموت، وأندرو جيس
يفلـر مـن جامعـة إيكسـتر؛ بتحليـل حركـة بيانـات الإنترنـت لعينـة مـن مـن جامعـة برنسـتون وجـاسون ر
حوالي  أمريكي وافقوا على تتبع نشاطهم على الإنترنت دون الكشف عن هويتهم من خلال

شركة “يوغوف” للبحث والتحليل.

تضمنــت البيانــات المواقــع الــتي زاروهــا قبــل وبعــد أســابيع مــن انتخابــات ، وقيــاس تــوجههم
السياسي وفقا لعادات تصفحهم (كان غالبية المشاركين يفضلون ترامب أو هيلاري كلينتون).

عرفّ الفريق المواقع التي تنشر أخبارا وهمية بأنها تنشر على الأقل خبرين كاذبين تماما بشكل واضح؛
 وفقا لتعريف عالمي الاقتصاد هانت ألكوت وماثيو جينتزكو في بحث نُشر العام الماضي، من بين

موقعا ينشر أخبارا وهمية، كانت حوالي % من تلك المقالات مؤيدة لترامب.

 العديد من تلك الأخبار كان منافيا للعقل تمامًا

كـــان الســـلوك الإلكـــتروني للمشـــاركين متوقعـــا في بعـــض الأمـــور ومفاجئـــا في أمـــور أخـــرى، فبالنســـبة
يــارة مواقــع للتوجهــات الحزبيــة: شكــل المحــافظين % مــن المشــاركين وقــام حــوالي % منهــم بز



كـثر  مـرات مـن وهميـة، كـان المشـاركون مؤيـدي ترامـب يـزورون المواقـع الوهميـة الـتي تـدعم ترامـب أ
عدد المشاركين المؤيدين لكلينتون.

ومع ذلك؛ كانت الأخبار الوهمية تشكل جزءا صغيرا من كمية الأخبار التي يتلقاها المشاركون، فحتى
كثر. المشاركين من المحافظين كانوا يقرأون  أخبار وهمية فقط خلال  أسابيع أو أ

لكنه لا توجد طريقة لتحديد إلى أي مدى يصدق الناس تلك الأخبار الوهمية التي يقرأونها، كما أن
العديد من تلك الأخبار كان منافيا للعقل تمامًا، مثل اتهام كلينتون بنقل . مليار دولار إلى بنك

قطر المركزي.

يقول الدكتور نيهان: “بالرغم من كل هذا الضجيج حول الأخبار الوهمية، من الضروري أن نعلم بأن
تلك الأخبار تصل إلى جزء فرعي من الأمريكيين وأن معظمهم لديهم ميول حزبية شديدة بالفعل،

كما أنهم يقرأون الأخبار المطبوعة بشكل مكثف ومتعمقون في مشاركاتهم السياسية”.

وبالنظر إلى النسبة بين الحقيقة والخيال، يقول دكتور واتس أن الأخبار الوهمية تأثيرها ضئيل بجوار
ية الرئيسية؛ خاصة فيما يتعلق بالقصص حول كلينتون واستخدامها لبريد إلكتروني التغطية الإخبار
يــدة “نيويــورك يــرة للخارجيــة، فقــد ظهــر هــذا الخــبر مــرارا وتكــرارا في أمــاكن مثــل جر سري بصــفتها وز

تايمز” و”واشنطون بوست”.

مواقع تقصي الحقائق لديها مشكلة في الاستهداف

لكــن الدراســة الجديــدة لا تنفــي تــأثير الأخبــار الوهميــة علــى الانتخابــات؛ كمــا يقــول ديفيــد رانــد أســتاذ
مساعــد علــم النفــس والاقتصــاد والإدارة بجامعــة يــالي، ووجــدت الدراســة أن المــواطنين الأمــريكيين
يارة المواقع التي تنشر أخبارا وهمية، ويميل اليساريون كصر عرضة لز الذين يتجاوز عمرهم  عاما أ

كثر من الأخبار الوهمية المؤيدة لكلينتون. إلى مشاهدة الأخبار الوهمية المؤيدة لترامب أ

يقول دكتور راند أن أحد تفسيرات تلك النتائج هو أن المصوتين الأقل تعليما والأكبر سنا ممن اختاروا
كــثر عرضــة للأخبــار الوهميــة، ويمكننــا أن مــرى تــأثير ذلــك في أوبامــا  ثــم ترامــب  كــانوا أ

بعض الولايات المتأرجة مثل ويسكونسن، لكنها بالطبع مجرد تخمينات وتفكير فيما وراء النتائج.

وجدت الدراسة أن فيسبوك من المنصات التي يستخدمها الناس لمتابعة الأخبار الوهمية، وفي العام
المــاضي وردا علــى الانتقــادات؛ بــدأت شركــة فيســبوك برفــع القصــص الــتي قــالت عنهــا شركــة تقصي

الحقائق بأنها تقدم أخبارا مزيفة وميزتها بعلامة حمراء بعنوان “متنا عليها”.

واجـه العديـد مـن الأشخـاص في الدراسـة الجديـدة بعـض المواقـع المميزة بتلـك العلامـات، لكـن دكتـور
نيهــان يقــول:”لم نشاهــد أي مــن الحــالات تقــرأ الأخبــار الوهميــة ثــم تقــرأ تصــحيحها، يبــدو أن مواقــع

تقصي الحقائق لديها مشكلة في الاستهداف”.



وفي شهــر ديســمبر؛ أعلــن فيســبوك تغيــير في منهــج المراقبــة، وبــدلا مــن وضــع علامــات علــى الأخبــار
الوهمية، سوف تنشر فيسبوك الخبر الحقيقي بجوار الخبر الوهمي في الصفحة الرئيسية.
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